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كله والاجتماعي لما نأ
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كله أو مَن يصنع ألذّ وجبةٍ منه، غالبًا حين حديثنا عن الطعام، نتطرقّ لمذاقه أو أين يمكن أنْ نتلذّذ بأ
أو حتى قد نذكرّ تاريخه السرديّ منذ البدء، كيف ظهرت هذه الوجبة وما كانت حكايتها. لكن ماذا
عن ذكريات الطعام التي تشكل روايات حياتنا؟ مما لا شكّ فيه أننّا جميعنا نمتلك ذاكرة معينة عن
طعـامٍ أو وجبـةٍ مـا تعـود لسـنين بعيـدة، فنتـذكرّ صـنعنا لقـالب الحلـوى مـع والـدتنا ونحـن صـغار، أو
 ما وتناولنا وجبةً مميزة فيه. أو حتى قد

ٍ
سهرنا ليلة العيد لنصنع كعكه ومعموله، أو رحلتنا إلى مكان

 كأس الحليب مجبرًا، أو تناول وجبة الغداء التي لا تحبّها
ِ

تكون تلك الذكريات سيئة أو سلبية، كشرب
لكن بالنهاية ما بيدك حيلة، فهذا الموجود.

قد تكون معظم الدراسات عن الطعام كانت تتمركزّ حول أثره على الصحة الجسدية أو النفسية،
لكــن في الســنوات الأخــيرة ظهــرت العديــد مــن الــدراسات الإنسانيــة الحديثــة الــتي تبحــث في علاقتنــا
المتطــورة بالطعــام، بــدءًا مــن الأنظمــة الغذائيــة لأسلافنــا الأوائــل، إلى أثــر الطعــام علــى الــذاكرة، أو دور
الطهــي في تطــور الــدماغ البــشري، أو تــأثر الهويــة القوميــة أو العِرقيــة بالطعــام، إلى انشغــالات عشــاق

كلونه وما يحبونه. الطعام المعاصرين بما يأ

ألا يخطر على بالك أحيانًا السببَ الذي يجعل معظمنا يميل لتفضيل الطعام الذي تصنعه والدته
كولات الأخرى، هل لأننّا اعتدنا عليها أم لأنها ترتبط بذكرياتٍ ومواقف معينة أو زوجته على بقية المأ
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كثر من أيّ ذاكرةٍ أخرى قد ترتبط بطعامٍ آخر؟ ولماذا تفضّل طعام تصبح حيةً وحاضرةً في الدماغ أ
كولات الأخرى قد تكون أفضل منه بدرجاتٍ متفاوتة؟ هل الأمر يعود وطنك على الرغم من أنّ المأ

للذكريات والاعتياد أيضًا أم ماذا؟

 عميق مع
ٍ
يعمل الطعام كمحفّز فعّال للعديد من الذكريات التي ترتبط بشكل

الكثير من المشاعر والعواطف، والحالات الداخلية للعقل والجسم.

حبّك لطعامٍ معينّ واستمتاعك بع لا يعتمد فقط على المذاق الذي تستشعره في ذلك الوقت، بل
هو أيضًا ذاكرة الأوقات الأخرى التي تمتّعتَ وستتمتع فيها بنفس الطعام، فالدقائق التي تستمتع
بها فعليًا بالطعام ستنقضي وتعبر، أما ما سيتبقّى لديك هو الذاكرة. إذ يعمل الطعام كمحفّز فعّال
 عميق مع الكثير من المشاعر والعواطف، والحالات الداخلية

ٍ
للعديد من الذكريات التي ترتبط بشكل

للعقـل والجسـم. والكثـير منـه يسـلك وكأنـه مسـارٌ نحـو المـاضي، بـالحنين إليـه والشعـور بالنوسـتالجيا
تجاهه.

من وجهة نظر علوم التطوّر، فإنّ الطعام كان منذ القدم موضوعًا مميزًّا لأجزاء الدماغ المسؤولة عن
الذاكرة. فالحُصين أو “hippocampus” يختص في تكوين الذكريات التوضيحية طويلة الأمد، تلك
التي يمكن تذكرها بوعي والتي تساهم في تكوين السير الذاتية التي نحملها جميعًا في أدمغتنا. كما أنه
يـات المكانيـة الـتي تُعتـبر ذات أهميـة بالغـة للحيوانـات الـتي لا تمتلـك القـدرات يلعـب دورًا في بنـاء الذكر
اللغويــة، إضافــةً لكــونه يرتبــط ارتباطــاتٍ قويــة مــع أجــزاء الــدماغ المســؤولة عــن العواطــف والحــواسّ
الأخرى، وهذا يفسرّ لنا  لماذا بعض الروائح التي نشمّها تأخذنا لمحطةٍ بعيدة من الذكريات، حتى قبل

أنْ تحضر تلك الذاكرة إلى نطاق وعينا أو نحدّث أنفسنا بها.

طوّر أسلافنا الحصينْ ليؤدي وظيفةً فعّالة وحيوية: تكوين ذكريات حول
الطعام وأماكنه ومصادره ومذاقاته وما يتعلّق به من معلوماتٍ مهمّة قد

تفيدهم في المستقبل.

يـات المرتبطـة بالطعـام. ولا شـك أنّ الانفعـالات العاطفيـة والروائـح تسـاهم في اسـتحضار بعـض الذكر
ولكــنّ الأهــمّ مــن ذلــك أيضًــا، أنّ الحصين لــه ارتباطــات مبــاشرة بالجهــاز الهضمــي والعديــد مــن
الهرمونات التي تنظم الشهية والهضم وبعض السلوكيات المرتبطة بالأكل. وبالتالي، وبما أنّ العثور
علـى الطعـام مهـم للغايـة للبقـاء علـى قيـد الحيـاة، فمـن الواضـح أنّ أسلافنـا طـوّروا الحصينْ ليـؤدي
وظيفةً فعّالة وحيوية، ألا وهي تكوين ذكريات حول الطعام وأماكنه ومصادره ومذاقاته وما يتعلّق
بــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن معلومــــــــــــــــــاتٍ مهمّــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــد تفيــــــــــــــــــدهم في المســــــــــــــــــتقبل.



فالطريقة التي كان يتذكرّ بها أسلافنا أماكن طعامهم وأذواقه وروائحه ساعدتهم في البقاء والنجاة
بالدرجة الأولى. ومع الوقت تطوّر الأمر لدينا فبات لكل طعامٍ ذاكرته الخاصة به التي تميزّه عن غيره
كـولات الأخـرى، فهنـاك مـا يذكرّنـا بالطفولـة، أو بمناسـبةٍ معينـة كرحلـةٍ مدرسـيّةٍ مـا أو كصـباح مـن المأ
 بعينهــم كطعــام الأم أو الزوجــة، الــذي

ٍ
ــذاكرة المرتبطــة بأشخــاص ــاك ال العيــد أو ليــالي رمضــان، وهن

حفظته ذاكرتنا جيّدًا وكوّنت العديد من العواطف والمشاعر المتنوعة تجاهه، فبتنا نراه الألذّ والأطيب،
 غابرة احتواها اللاوعيُ وأعطاها

ٍ
 وذكريات وشريطِ صور

ٍ
ليس لطَعمه ربمّا، بل لما يجلبه لنا من حنين

أهميةً ومكانةً متحيزّة.

 ومرأىً معينّ لوجباتنا التي
ٍ
وربمّا هذا هو السبب الذي قد يفسرّ السبب وراء حبّنا وتفضيلنا لشكل

يبًا أو مختلفًا، لم تألفه. أمّا قولنا أنّ العين هي التي نحب، حتى إذا اختلف الشكل أو وجدته العينُ غر
كل، فما اعتدنا على شكله وطعمه وحفظ دماغنا كل، قد يصبح أدقّ إذ قلنا أنّ ذاكرتنا هي التي تأ تأ
كولات الجديدة لا تروق للكثيرين كله. وتجربة الأطعمة والمأ معلوماته وبياناته هو بالنهاية ما نألفه ونأ

من الأشخاص في نهاية المطاف.

الحنين لطعام وطنك وبحثك عنه في الشتات والمهجر هي محاولات لإعادة
كيد التفاعل العاطفيّ والارتباط الوجدانيّ بالوطن الاتصال مع الماضي ولتأ

وهويتّه

كما يعدّ الحنين المرتكز على الطعام موضوعًا متكررًا في دراسات المغتربين أو المهاجرين. فروائح وأذواق
الطعام الخاص بوطنك المفقود، تثير شوقك وحنينك له، مما يعطيكَ شعورًا أشبه بالعودة المؤقتة
يـات القديمـة والمرتبطـة بالعائلـة والأصـدقاء وزوايـا أو أمـاكن معيّنـة اعتـدتَ أنْ إلى وقـتٍ ملـيء بالذكر
تقصدها لتتناول ذلك الطعام. وأنْ تتسوّق مستلزماتِ طعامك التقليديّ، أو أنْ تطبخها وتعدّها
بنفسكَ خطوةً بخطوة، أو أنْ تذهب لمطعمٍ يصنعها في المهجر، ما هي إلا محاولات لإعادة الاتصال
كيــد التفاعــل العــاطفيّ والارتبــاط الوجــدانيّ بــالوطن وهــويتّه. فالطعــام يصــبح أداةً مــع المــاضي ولتأ
 مــن الأوقــات هــو مــا تبقّــى مــن الهويــة والارتبــاط بــالوطن والأهــل في

ٍ
للحنين، والحنين يكــون في كثــير



الشتات والمهجر.

إذن، فتشــير الــدراسات المتعلّقــة بالطعــام إليــه بوصــفه مفهومًــا عاطفيًــا عــن المــاضي المفقــود، ووســيلةً
لاستحضار ذكريات الطفولة والعائلة والأصدقاء والوطن وما يتعلّق به. كما تنظر بعض الدراسات
الأخرى للمشاعر المرتبطة بالطعام على أنها شوق للأوقات والأماكن التي لم يختبرها المرء ولم يعشْها
أبــدًا. الأمــر الــذي تســتشّفه في الأجيــال الــتي تربـّـت في الغربــة والمهجــر وبارتبــاطهم العــاطفيّ بطعــامهم
القـوميّ بغـض النظـر عـن مـدى حضـوره في حيـاتهم اليوميـة أو عـن تفضيلاتهـم الأخـرى الـتي صـنعتها

الغربة والوطن البديل.

كولات التي تصنعها والدتك تطمئنكَ على أنّ ما عشته في رائحة وطعم المأ
طفولتك هو جزءٌ من حياتك المتواصلة والواحدة.

كثر أهمية من يشكلّ الطعام جزءًا قويًا من السرد العاطفي لحياتنا والذي يعد، تبعًا لنواحيَ عديدة، أ

ٍ
 عام وتلك المرتبطة بالطعام بشكل

ٍ
السرد التاريخي.  وبكلماتٍ أخرى، يمكننا القول أنّ الذاكرة بشكل

خــاص، لهــا وظيفتــان: الأولى هــي التــذكير الــواقعي، والأخــرى هــي إنشــاء وصــون الروابــط العاطفيــة
يــات. كمــا تلعــب الــذاكرة دورًا كــبيرًا في المحافظــة علــى اســتمرار بالمــاضي، أو مــا يمكــن تســميته بالذكر
كولات التي تصنعها والدتك تطمئنكَ على أنّ ما وجودنا وشعورنا بعدم تقطّعه، فرائحة وطعم المأ
عشته في طفولتك، على الرغم من مرور العديد من السنوات عليه، هو جزءٌ من حياتك المتواصلة

ية العاطفية والارتباط بذلك الوقت الماضي.  والواحدة. كما هو أيضًا وسيلة للشعور بالاستمرار

كولات بلدك، أو تذكرّك لطعام أمك أو حلويات جدّتك، ما هو إلا شكل من أشكال السيرة الحنين لمأ
الذاتية التي نبنيها في ذاكرتنا المتراكمة على مرّ السنين، والتي تتحوّل مع الوقت إلى إحساس كامل
كله” بالهوية الشخصية والوطنية. وبالتالي فلربما نستطيع بالمحصلة أنْ نقول أنّ عبارة “نحنُ ما نأ

كلناه”. ليست صحيحة أبدًا، وإنما “نحن ما نتذكرّ أننا أ
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